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 المقدمة:

ّّسوقّّأقامواّ-ميتُوهّ ّقدّكما-اّتناقضًّّأوّاّحقيقيّ ّّإشكالًاّّنوّيجدّلاّحينّالأهواءّأهلّ ّإنّ 
ّنقررلّّالإشكالّّهذاّّورودّّفرصةّّنهتبلّّنحنوّّّ،لًّتخيّ مُّّّأواّّهشّ ّّإشكالاّّهمّّوافترضواّّ،لةكّ شّ الأّ 
اّّسدّ ّّالقتلى،ّّوحقوقّّّالحياةّّّحقّ ّّورعايةّّّالدماءّّّلصونّّالبيضاءّّالصفحةّّتلكّّّونبرزّّّلنثبتوّّّفيه

ّهباءّ.ّمنّوهنوأّشبهةّمنّأقلّ ّإشكالهمّكانّّوإنّ،ةعّ المشرّ ّوالإضللّالغوايةّلأبوابّ
ّالشريعة،ّّبهاّّنادتّّّالتيّّالإنسانّّحقوقّّّأهمّ ّّمنّّالنفسّّفظوحّ ّّالحياةّّحقّ ّّأنّّشكّّّولا

ّّوتمهيدًّّّدونها،ّّوماّّبلّّحفظها،ّّعلىّّةًّحاضّ  ّّوتشريعًّّّذلك،ّّلسبلا ّّمحكمًّا ّّومعاقبةّّّلتأمينها،ا
ّفهاّ.يتلّ ّأوّّيعترضهاّماّعلىّالطرقّكلّ ّتّّوسدّ ّعليها،ّالمعتدي
ّّأهملّّنهإّّ:فيقولونّّنفسّ"ّّالمئةّّّ"قاتلّّحديثّّفيّّضفترّ مّّإشكالّّثارّيُّّّأنّّالعجبّّنّ ومّ 
ّّّ،الكبيرةّّّجنايتهّّّعلىّّعقابهّّّأوّّحقوقهمّّيذكرّّولمّّتوبتهّّبلوقّ ّّالعبادّ،ّّحقوق ّومعّّالجواب،ّّفتعين 
زّّكتحقيقًاّلماّأخذهّمرّّّالشبهة،ّّتلكّّّلفتيلّّانتزاعّّثمّّالقتلى،ّّوحقوقّّالحياةّّحقّ ّّتقريرُّّّالجوابّ

ّّ من نفسهّ علىّ والدراساتّ للبحوثّ وأئم تهّّسلفّ وأحكامه،ّ عقائدهّ الإسلمّ عنّ الدفاعّ
ّ.وأعلم ه،ّواللهّتعالىّالموف قّوالمعين

 مركز سلف للبحوث والدراسات
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 : الإسلام ف  الحياة  حق  : الأول المبحث
النفسحمايّّثبوتُّّّهناّّالحياةّّبحق ّ ّّالمراد ّبعضّّّحفظّّوكذلكّّّبالوفاة،ّّةكليّ ّّالت لفّّمنّّةّ

الكليّّّّالمنفعةّّانعدامّّمنّّيقربّّّماّّإلىّّإتلفهاّّّيّيؤدّ ّّالتيّّالأجزاءّّوهيّّّف،التلّ ّّمنّّالجسد
واّّّكماّّقانونيٌّ،ّّتعبيرّ ّّالحياة"ّّبـ"حقّّوالتعبيرّّ.(1ّ)كاملةّّديةّ ّّخطأًّّّإتلفهاّّّفيّّويكونّّبالنفس، ّّعبر 

ّ.ّ(2)"الجسمّبـ"حرمةاّأيضًّّعنه
،ّّهذاّّثبتّّفقد ّالشرعيّ،ّّالخطابّّّبمقتضىّّذلكّّّوثبتّّله،ّّاللهّّبجعلاّّشرعيّ اّّحقّ ّّوجُعلّّالحقُّ

ّّبالتكليفّّّلارتباطهّّّواحد؛ّّآنّ ّّفيّّوواجبّ ّّحقّ ّّالحياةّّفحقّ؛ّ(3ّ)حقٌّّّّيقابلهّّالشريعةّّفيّّواجبّ ّّوكلُّّ
ّّحرمّوّّّالكونّ.ّّفيّّلسننهّّّوتطبيقاّّّّ،فيهاّّوالاستخلفّّالدنياّّلعمارةّّّالإنسانّّّحملهاّّّالتيّّوالأمانة
ّاللهمّّذلك،ّّمنّّبشيءّّلغيرهّّّالسماحّّأوّّإزهاقهاّّّأوّّّنفسهّّعلىّّالاعتداءّّالإنسانّّعلىّّالإسلم

ّعضوّّّكبترّّحياةّ،ّّعلىّّالمحافظةّّأوّّالعدو،ّّكجهادّّشرعي؛ّّقصدّّلتحقيقّّذلكّّّكانّّإذاّّإلا
ّّ.(4ّ)محققّلخطرّوالتعرضّالبدنّلبقيةّفسادهّّسريانّمنهّعيتوقّ ّمريض
ّّمنّّّالتيّّبالغايةّّدمقيّ ّّهوّّبلّّيشاء؛ّّكيفّّّفيهّّيتصرفّّللفرداّّخالصًّاّّحقّ ّّليسّّالحياةّّحقوّ
ّّالنظرّّمنّّمقتضىّّعلىّّفيهّّّالحياةّّّوتنظيمّّالكون،ّّوعمارةّّاّللهّّعبادةّّوهيّّّالإنسان،ّّوجدّّأجلها

ّالعالم.ّفيّالحديثةّالقوانينّممعظّ ّبهّتأخذّلمّتشريعّوهوّالشرعي،
ّعلىّّّالحفاظّّبعدّّالعامةّّومقاصدهاّّالشريعةّّكلياتّّّصدارةّّّفيّّالن فسّّعلىّّالحفاظّّويعدُّّّ
ّوالحفاظّّالإنسانيةّّالنفسّّوجودّّعلىّّفةمتوقّ ّّالأخرىّّالضروريةّّالمقاصدّّجميعّّتعدّ ّّكماّّالدين،
ّمعهّّّولعدمتّّالدينّ،ّّعلىّّالحفاظّّبأصلّّوينهضّّّنّيتديّ ّّمنّّمدّ لعُّّّفالمكلّ ّّعدمّّلوّّّلأنهّّّ؛عليها

ّأصلّّيقومّّلاّّالذيّّالعقلّّدمولعُّّّوبقائها،ّّالنفسّّعلىّّالحفاظّّعنّّتتفرعّّالتيّّالنسلّّضرورة
ّّفالمصالّّّله؛ّّوتمو لهاّّّبهّّّالأنفسّّانتفاعّّمنّّقيمتهّّّيكتسبّّالذيّّالمالّّأهميةّّدمتولعُّّّنفس،ّّبغير

ّّّعليها.ّالحفاظّقوتحقّ ّالإنسانيةّالنفسّوجدتّّإذاّقوتتحقّ ّتقومّإنماّالضرورية
ّّوأنّّومحفوظ،اّّشرعًّّّرمقرّ ّّالحياةّّفيّّالإنسانّّحقّ ّّأنّّبيانّّّالشرعيةّّالواضحاتّّّأوضحّّفمن

 

ّ.303،ّوانظرّمقاصدّالشريعة،ّلابنّعاشور،ّص142نحوّتفعيلّمقاصدّالشريعة،ّد.ّجمالّالدينّعطية،ّصّ(1ّ)
ّ.142نحوّتفعيلّمقاصدّالشريعة،ّصّّ(2ّ)
(ّ3)ّّّّ الجزائر، جامعةّ الفروجي،ّ لميلودّ ماجستيرّ رسالةّ وتطبيق(،ّ )نظريةّ المكلفينّ لمقاصدّ المالكيةّ هـ،1422ّّمراعاةّ

ّم.2002ّّ
 ّ.15صّ(ّحقوقّالإنسانّفيّالإسلمّلجملّالليل،4ّ)
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ّّ.جنايةّّكأيّّليستّعليهّالجناية
ّّبنّّاللهّّعبدّّروىّّكماّّ،للحيوانشرعًاّّّّمكفولّّالحياةّّحقّّإنّّ:نقولّّذلكّّّمنّّأعلىّّبل

 ماتت  حتى  حبستها  ؛هرة  ف   امرأة  عذبت»:ّّقالّّّّاللهّّرسولّّأنّ ّّعنهماّّاللهّّرضيّّعمر
ّّ«النار  فيها   فدخلت  جوعا، ّّقال، ّّأعلمّّواّللهّّفقال:   حي   هاسقيت    ول   ها أطعمت    أنت    ل »:

ّّ.(1)«الأرض خشاش من فأكلت  أرسلتها أنت   ول حبستيها،
 :  الأرواح وحفظ البشرية النفس على الحفاظ ف  الشريعة دور:  الثاني المبحث
ّّالإنسانيةّالحياةّتفويتّمفسدةّهوّالدنياّفيّيقعّالذيّالفسادّأعظمّأنّالشريعةّاعتبرتّ

ّفأعظمّّالدنيا؛ّّفيّّوإماّّالدينّّفيّّإماّّ"الفساد:ّّتيميةّّّابنّّقالّّالحياة،ّّفيّّالإنسانّّحق ّ ّّبانتهاك
ّّهوّّّالذيّّالد  ينّّفسادّّأعظمّّبعدّّالكبائرّّأكبرّّكانّّولهذاّّالحق،ّّبغيرّّالنفوسّّّقتلّّّالدنياّّفساد

ّّ.(2)الكفر"
ّّالدماءّّحمايةّّّالشرائعّّقواعدّّ"أهمّّأنّّّواعتبرتّّّالإنسانية،ّّالروحّّلحفظّّالسبلّّشرعتّّلذا

ّتخلوّّّلاّّالتيّّالقواعدّّمنّّوهذاّّوالجائرين،ّّللظالميناّّوردعًّاّّكفّ ّّبالقصاص،ّّوحياطتهّّالاعتداءّّعن
ّّ.(3ّ)الملل"ّفيهاّتختلفّلاّالتيّوالأصولّ،الشرائعّعنها

 : السبل هذه من
 :  حق بغي  القتل حرمة -1

تُـلُّّلا ّ}وّ :ّتعالىّقالّالله يمًّّكُمّ ب ّّانّ كّ ّاّللهّ ّنّ إ ّّمّ أ ن ـفُس كُّّّوات ـق  ّ.ّّ[29:ّ]النساءّّّ{ار ح 
ّّثّمّّ،ابعضًّّّالناسّّبعضُّّّيقتلّّأنّّالنهيُّّّالآيةّّبهذهّّّالمرادّّأنّّعلىّّالتأويلّّأهلّّأجمعّّفقد

ّّبأنّّالمالّّوطلبّّالدنياّّعلىّّالحرصّّفيّّللقتلّّمنهّّبقصدّّنفسهّّالرجلّّيقتلّّأنّّيتناولّّلفظها
ّّرضجّ ّّحالّّفيّّأنفسكمّّتقتلواّّولاّّ:يقالّّأنّّّويحتملّّالتلفّ،ّّإلىّّيالمؤدّ ّّالغررّّعلىّّنفسهّّيحمل

ّ.(4ّ)النهيّّيتناولهّكلهّّفهذاّغضب،ّأو
تُلواّّ}ولاّ :ّّتعالىّّويقول {ّّإلاّ ّّاللهُّّّح ر مّّالتي  ّّّالنـ ف سّ ّّت ـق  ّالقتلّّّلأنّّوهذاّّ.[151:ّّ]الأنعامّّبالحق  

ّّبوجوده،ّّيعتزونّّالذينّّعصبتهّّّعلىّّواعتداءّّعليهّ،ّّالمجنيّّلحياةّّّوسلبّّاللهّ،ّّأرادهّّلبناءّّّهدم
 

ّ(ّ.2242(،ّومسلمّ)2365رواهّالبخاريّ)ّ(1ّ)
 .1ّ/76ّّاقتضاءّالصراطّالمستقيمّّ(2ّ)
ّّ.147(،ّوانظر:ّالمعجزةّالكبرىّالقرآن،ّلأبيّزهرة،ّص2ّّ/88أحكامّالقرآنّلابنّالعربيّ)ّ(3ّ)
 .157-5ّ/165تفسيرّالقرطبيّّ(4ّ)
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ّّّنفسه.ّوقاتلّّوالذميّالمسلمّقتلّالتحريمّفيّويستويّّالعون،ّبفقدهّويحرمونّبهّ،ّوينتفعون
ّّواّللهّّوإفساد،ّّالحياة،ّّحقّّعلىّّاعتداءّّلأنهّّكبرى؛ّّّجريمةّّيجدهّّحقّّبغيرّّللقتلّّوالناظر

ّّالفساد.ّيحبّلاّتعالى
ّفمنّّّواحدّّعلىّّاجترأّّقدّّالقاتلّّومادامّّالحياة.ّّحق ّ ّّفيّّمتساووناّّجميعًّّّالناسّّأنّّكما

ترئّّأنّّالممكن و ةّّفعلهّّيكونّّأنّّأوّّالباقين.ّّعلىّّيج  ّّّقدّّومادامّّلغيره،ّّأُس  ّالسُّنةّ،ّّهذهّّمثلّّّاس ت 
ّتتوالى.ّوالقتلىّالقتلةّمنّالسلسلةّوتظلّيقتله،ّآخرّمنّ ّّيغضبّمنّكلّ ّّسنجد
 :  القصاص تشريع  -2

ّ}و ل كُمّ :ّّيقولّّتعالىّّفاللهّّالنفوس؛ّّوحفظّّالحياةّّحقّ ّّالشريعةّّفيهّّعتارّّّالقصاصّّفتشريع
ّ ي اة ّ{ّال ق ص اصّ ّفي  ّ.ّ[179:ّّ]البقرةّح 

ّّآخر،ّّقتلّّيريدّّمنّّازدجرّّفيهّّالحكمّّوتحققّّأقيمّّ"إذاّّأنهّّإلىّّيرجعّّّحياةًّّّالقصاصّّوكون
ّ.(1ّ)معا"ّبذلكّّفحيياّّّ،منهّقتصّ يُّّأنّمخافة

ّمنّّلأنّّ؛وسائلهاّّمنّّوسيلةّّالقصاصّّوأنّّبالذات،ّّالمطلوبةّّهيّّالحياةّّأنّّ"قررتّّّكما
ّنفسهّ،ّّوعلىّّقتلهّّأرادّّمنّّعلىّّالحياةّّّفيحفظّّ،القتلّّعنّّعّيرتدّ ّّبهاّّقتليُّّّانفسًّّّقتلّّإذاّّأنهّّعلم

ّّيبذلّّمنّالناسّمنّفإنّّاستطاعّ،ّإنّّخصمهّدمّسفكّّعنّأحدّكلّ ّّيردعّّلاّبالديةّوالاكتفاء
ّّباستبشاعّّيذهبّّماّّالقولّّوبلغةّّالعبارةّّبراعةّّمنّّالآيةّّوفيّّبعدوه،ّّالإيقاعّّلأجلّّالكثيرّّالمال

ّّأوّّّقتلّّالعقوبةّّيسمّّلمّّإذّّ؛المساواةّّحكمّّقبولّّعلىّّالنفوسّّنويوط ّ ّّالعقوبة،ّّفيّّالروحّّإزهاق
ّ.(2ّ)لهمّ"ّسعيدةّحياةّّعلىّتنطويّّالناسّبينّمساواةّسماهاّبلّإعداما،

ّّالحياةّ،ّّمنّّّنوعّّأوّّّعظيمة،ّّحياةّّالقصاصّّّهوّّالذيّّالحكمّّمنّّالجنسّّهذاّّفيّّ"ولكم
 .(3ّ)القاتل"ّمنّبالاقتصاصّالعلمّلوقوعّ؛القتلّعنّبالارتداعّالحاصلةّالحياةّوهو

ّمالكّّبنّّأنسّّفعنّّ؛ّرجلًّّّبهاّّفقتلّّصغيرةّّّجاريةّّّلقتلّّالقصاصّّأقامّّأنهّّّّّعنهّّوثبت
ّّّّقال ّّعليهاّ،ّّكانتّّ(4ّ)اّأوضاحًّّّفأخذّّّجاريةّ،ّّعلىّّّّاّللهّّرسولّّعهدّّفيّّيهوديّّّعدا:

ّرسولّّلهاّّفقالّّأصمتت،ّّوقدّّرمقّّآخرّّفيّّوهيّّّّاّللهّّرسولّّّأهلهاّّبهاّّفأتىّّّرأسها،ّّورضخّ
 

ّّ.2ّ/256الجامعّلأحكامّالقرآنّللقرطبيّّّ(1ّ)
 (ّ.2ّ/107تفسيرّالمنار،ّمحمدّرشيدّرضاّّ)ّ(2ّ)
ّ(2ّ/154(ّالبحرّالمحيطّفيّالتفسيرّ)3ّ)
ّ(ّ.10ّ/164فضة.ّشرحّالسنةّللبغويّ)ال:ّحليّالأوضاحّ(4ّ)
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ّّلرجلّّّفقال:ّّقالّّّلا،ّّأن:ّّبرأسهاّّفأشارتّّّقتلها،ّّالذيّّلغيرّّ؟«فلانّّقتلك؟  »من:ّّّّالله
ّّبهّّّفأمرّّنعم،ّّأنّ:ّّفأشارتّّّلقاتلها،ّّ«؟»ففلان:ّّفقالّّلا،ّّأن:ّّفأشارتّّّقتلها،ّّالذيّّغيرّّآخر

ّّ.(1)حجرينّبينّّرأسهّفرضخّّّاللهّرسول
 :  التهلكة  إلى النفس إلقاء عن النهي -3

لُك ة ّ{ّإ لى ّّبأ  ي د يكُمّ ّتُـل قُواّ}و لا:ّتعالىّاللهّيقول ّّ.[195:ّ]البقرةّالتـ ه 
ّّفّيّّإلاّّالهلكّّّخطرّّّإلىّّتعريضهاّّوحرمّّّ،بالنفسّّالمخاطرةّّّعنّّوتعالىّّسبحانهّّاّللهّّنهىّّفقد

ّّ.(2ّ)الصائلّدفعّعندّأوّالجهاد
ّنفسهّّّتعريضّّأحدّّكلّّعلىّّحرمّّقدّّ-ثناؤهّّجل-ّّاللهّّ"إن:ّّاّللهّّرحمهّّالطبريّّالإمامّّقال

ّّ.(3ّ)سبيل"ّنجاتهاّإلىّولهّّهلكها،ّفيهّّلما
 :  الحياة على للحفاظ الرخص تشريع  -4

ّّورفعًّّّالإنسان،ّّحياةّّعلىّّّللحفاظّّصالرخّ ّّبعضّّسبحانهّّّاّللهّّشرعّّفقد ّعنّّللحرجا
ّالخمس.ّالشريعةّمقاصدّحدأّوهّالنفسّحفظّّأنّذلكّّف،المكلّ 

ّولّاّّالملل،ّّمنّّملةّّرعايتهاّّمنّّتخلّّلمّّالتيّّةالخمسّّّالمقاصدّّإلّىّّيرجعّّماّّهيّّوالضرورة
ّّ.(4)والمالّوالنسلّوالعقلّوالنفسّالدينّحفظّوهيّالشرائع،ّمنّشريعة

ّلا ّ}وّ :ّّلقولهّّعنهاّّيغنيهّّماّّيجدّّلمّّإذاّّالميتةّّكأكلاّّواجبًّّّالمضطرّّحقّّفيّّالمحظورّّفيصبح
تُـلُّت ـّ لُك ة {:ّوقولهّ،{مّ كُّسّ أ ن ـفُّّواق  ّالتـ ه  ّتُـل قُواّبأ  ي د يكُم ّإ لى  ّّ.}و لا 

ّّعنّّّامتناعهّّأدىّّّفإنّّّالفطر،ّّشديدًااّّمرضًّّّللمريضّّرخصّّالشارعّّأنّ:  صالرخ    هذه  ومن
ّيلقيّّبألاّّأمرهّّقدّّسبحانهّّّواّللهّّالتهلكة،ّّإلىّّبنفسهّّألقىّّقدّّيكونّّّفإنهّّّنفسهّّإهلكّّإلىّّالفطر
ّّيأثمّ،ّّفإنهّّامتنعّّإنّّأماّّلهّ،ّّاللهّّأحلهّّبماّّنفسهّّإحياءّّعلىّّقادراًّّكانّّوقدّّالتهلكة،ّّإلىّّبنفسه
ّّ.(5ّ)هلكهّيوجبّوجهّعلىّبالصومّالإنسانّإلزامّشريعتهّولاّاللهّدينّفيّوليس

ّ
 

ّ(ّ.1672(،ّومسلمّ)5295أخرجهّالبخاريّ)ّ(1ّ)
ّّ.19ّ/207الموسوعةّالفقهيةّّ(2ّ)
 ّ.2ّ/155تفسيرّالطبريّّ(3ّ)
ّ.20انظر:ّالرخصةّعندّالأصوليينّوعلقتهاّبمراتبّمقاصدّالشريعة،ّصّ(4ّ)
ّ(ّ.133-1ّ/132انظر:ّأضواءّالبيانّللشنقيطيّّ)ّ(5ّ)
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 :  الجني  ودية الإجهاض  تحريم -5
ّعشرّنصفّوهيّالغُرة،ّفيهّوجبّوباعتداءّعمدًاّحصلّفإنّّالرحم،ّفيّالجنينّقتلّوهو

تُـلُواّ ّّ}و لا:ّّتعالىّّقال،ّّكاملةّّالديةّّفيهّّفتجبّّماتّّّثمّّاّحيّ ّّنزلّّوإنّّّالدية، ي ةّ ّّأ و لاد كُمّ ّّت ـق  ّخ ش 
ل ـقّ  كُمّّن ـر زقُُـهُمّ ّّنح  نُّّّإ م  ل هُمّ ّّإنّ ّّو إ يا  ط ئًاّّّك انّ ّّق ـتـ  اّ:ّّتعالىّّوقال،ّّ[31:ّّ]الإسراءّّك ب يراًّ{ّّخ  ُّّّّ}يأأ يّـُه  ّٱلن ب 
ن أـتُّّّج اءكّ ّّإ ذ ا نّ ّّلاّ ّّأ نّّع ل ىأّّّيُـب اي ع ن كّ ّّٱل مُؤ م  ر ك  ئًّّّب ٱللّ ّ ّّيُش  يـ  ّّش  ر ق نّ ّّو لاّ ا تُـل نّ ّّو لاّ ّّي ـز ن ينّ ّّو لاّ ّّي س  ّي ـق 

ل ـد هُنّ  ّ ّّي ـف تر  ين هُّّّب بُـهُت ـنّ ّّيأ  ت ينّ ّّو لاّ ّّأ و  ين كّ ّّو لاّ ّّو أ ر جُل ه نّ ّّأ ي د يه نّ ّّب ين  تـ غ ف رّ ّّف ـب اي ع هُنّ ّّم ع رُوفّ ّّف ّّّي ـع ص  ّو ٱس 
نُّ  يم {ّغ فُورّ ّٱللّ ّ ّإ نّ ّٱللّ ّ ّله  ّّ.[12:ّ]الممتحنةّر ح 

ّّكثيرّّابنّّقال ّّأولادهمّّّيقتلونّّالجاهليةّّأهلّّكانّّكماّّّوجودهّ،ّّبعدّّقتلهّّيشملّّوهذا":
ّنفسهاّّتطرحّّالنساء،ّّمنّّالجهلةّّبعضّّيفعلهّّقدّّكماّّّجنين،ّّوهوّّقتلهّّويعمُّّّّالإملق،ّّخشية

ّّ.(1ّ)"أشبههّماّأوّفاسدّلغرضّإماّتحبلّلئل
ّّلّاّّأنّّذلكّّّمقتضىّّمنّّكانّّللحقوقّّوراعيةًّّّالنفوسّّّحفظّّإلىّّداعيةًّّّالشريعةّّكانتّّولماّ

ّيولدّّحتىّّبتركهّّالنبويّّالتوجيهّّجاءّّفقدّّالزنا،ّّماءّّمناّّقًّلّ مخّ ّّكانّّولوّّأمه،ّّبطنّّفيّّالجنينّّيقتل
ّالطعام.ّيطعمّحتىّّيرضعّثم

ّّ...ّّاّللهّّرسولّّأتىّّّّالأسلميّّمالكّّّبنّّماعزّّأنّّ:أبيهّّعنّّّبريدة،ّّبنّّاللهّّعبدّّعن
ّّفلماّّّهاّ،ردّ ّّوإنهّّّرني،فطه ّ ّّزنيتّّقدّّإنيّّاللهّ،ّّرسولّّّيّا:ّّفقالتّّالغامديةّّفجاءتّ:ّّوفيهّّالحديث

ّّلحبلىّ،ّّإنيّّفواّللهّّماعزا،ّّرددتّ ّّكماّنّيتردّ ّّأنّّلعلكّّّني؟تردُّّّّلمّّالله،ّّرسولّّيا:ّّقالتّّالغدّّكان
ّّهّ،ولدتُّّقدّهذاّ:ّقالتّخرقة،ّفيّبالصبيّ ّأتتهّولدتّّفلماّ،تلدي« حتى فاذهبي ل »إما:ّقال
:ّّفقالتّّ،خبزّ ّّكسرةُّّّيدهّّّفيّّبالصبيّ ّّأتتهّّتهفطمّ ّّفلماّّ،تفطميه«  حتى  فأرضعيه  »اذهبي:ّّقال
ّّبهاّّّأمرّّثّمّّالمسلمين،ّّمنّّرجلّّإلىّّالصبيّ ّّفدفعّّالطعام،ّّأكلّّوقدّّه،فطمتُّّّقدّّاّللهّّنبيّّياّّهذا

ّّفتنضحّّّرأسهاّّفرمىّّبحجر،ّّالوليدّّبنّّخالدّّفيقبلّّفرجموها،ّّالناسّّوأمرّّّصدرها،ّّإلىّّلهاّّفحفر
  فوالذي   خالد،  يا  مهلا »:ّّفقالّّإياها،ّّهّسبّ ّّّّاللهّّنبيّّفسمعّّها،فسبّ ّّخالدّّوجهّّعلىّّالدم

ّعليهاّ،ّّفصلىّّبهاّ،ّّأمرّّثمّّ،«له  لغفر  مكس  صاحب  تابها   لو  توبة  تابت  لقد  ،بيده  نفسي
ّّ.(2)ودفنت

 

ّ(ّ.8ّ/100(ّتفسيرّابنكّثيرّ)1ّ)
 (ّ.1695رواهّمسلمّ)ّ(2ّ)
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ّ؛ّالحملّّعتضّ ّّلمّّماّّعليهاّّّتقامّّلاّّعقوبةّّالحاملّّعلىّّوجبتّّإذاّّأنهّّعلىّّدليلّ ّّالحديثّّففي
ّّوتعالىّّسبحانهّّللهّّالعقوبةّّكانتّّسواءّّالمجرم،ّّبسببّّالبريءّّإهلكّّالوضعّّقبلّّمعاقبتهاّّفيّّلأنّ 
ّّ.(1)للعبادّأو

ّّفيهّ،ّّالحياةّّتدبّ ّّأنّّبعدّّالجنينّّإسقاطّّحرمّّأنهّّنفسالأّّبحمايةّّّالاسلمّّعنايةّّشدةّّومن
ّّذلك،ّّونحوّّالموتّّّمنّّأمهّّّعلىّّكالخوفّّإسقاطه،ّّيوجبّّحقيقيّ ّّسببّ ّّهناكّّّكانّّإذاّّإلا

ّّ.(2)غرةّحقّبغيرّإسقاطهّفيّوأوجب
 :  النتحار  تحريم -6

اّلكًّمّ ّّالحقيقةّّفيّّليستّّالحياةّّّإذّّعليها،ّّاعتداءّّولأنهّّللنفس،ّّحمايةّّّالانتحارّّالإسلمّّحرم
ّعليهاّ.ّالاعتداءّلهّيحلّفلّصاحبهاّ،ّّيدّفيّتعالىّاللهّّمنّهبةّهيّبلّلصاحبهاّ،
إّسحاقّّّّوقرر ّّحق:ّّأيّ-ّّالحقّّهذاّّفيّّداخلةّّأيضاّّالمكلفّّنفسّّأنّّاللهّّرحمهّّالشاطبيأبو

ّّّ.(3ّ)بالإتلفّأعضائهّمنّعضوّّعلىّولاّنفسهّعلىّطالتسلّ ّلهّليسّإذّ؛-تعالىّالله
،ّّالآخرةّّفيّّوالعقابّّّالإثّمّّأشدّّلصاحبهّّّوأنّّّشنيعةّ،ّّجريمةّّّالانتحارّّالإسلمّّاعتبرّّفلهذا

  جهنم   نار  ف   فهو  نفسه  فقتل  جبل  من  ىترد    »من:ّّقالّّّّالنبيّّعنّّ،ّّهريرةّّأبيّّعنف
 نار   ف   يتحساه  يده  ف   فسمه  نفسه  فقتل  سما  تحسى  ومن  ، اأبد    فيهاا  مخلد  ا  خالد    فيه  يتردى
 ف  بطنه  ف   بها  يجأ  يده  ف   فحديدته  بحديدة  نفسه   قتل  ومن  ،اأبد    فيها  مخلداا  خالد    جهنم

ّّ.(4ّ)«اأبد   فيهاا مخلد  ا خالد   جهنم  نار
ّّويؤخذّّالدنيويةّ.ّّللجناياتّّّالأخرويةّّالعقوباتّّّمجانسةّّبابّّّمنّّهذا":ّّالعيدّّدقيقّّابنّّقال

ّّوإنماّّّله،ّّلكامّ ّّليستّّنفسهّّلأنّّالإثم؛ّّفيّّغيرهّّعلىّّكجنايتهّّنفسهّّعلىّّالإنسانّّّجنايةّّأنّّمنه
ّّ.(5)ّ"فيهّلهّّأذنّإلاّفيهاّفيتصرّ ّفلّ،تعالىّللهّملكّّهي

 :  الصائل دفع مشروعية -7
ّاع ت د ىّّم اّّبم  ث لّ ّّع ل ي هّ ّّف اع ت دُواّ ّّع ل ي كُمّ ّّاع ت د ىّّ}ف م نّ :ّّتعالىّّقولهّّالصائلّّدفعّّفيّّالأصل

 

ّ(.10ّ/296ّّ(ّشرحّالسنةّللبغويّ)1ّ)
 (ّ.2ّ/512(ّفقهّالسنةّ)2ّ)
ّ(ّ.2ّ/546الموافقاتّ)ّ(3ّ)
ّ(ّ.175(،ّومسلمّ)5778(ّرواهّالبخاريّ)4ّ)
ّ(ّ.11ّ/539(،ّوينظرّأيضًا:ّفتحّالباريّلابنّحجرّ)2ّ/261(ّإحكامّالأحكام،ّ)5ّ)
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ّّ.[194:ّ]البقرةّع ل ي كُم {
ّّأوّّبالإسلمّّالمعصومةّّالنفسّّهيّّبحفظهاّّالشريعةّّنيتعُّّّالتيّّالآدميةّّبالنفسّّوالمقصود

ّالتيّّالمحترمةّّالنفوسّّهيّّنوالمستأمّ ّّوالمعاهدّّالذميّّنفسّّوكذلكّّّالمسلمّّفنفسّّالأمان،ّّأوّّالجزية
ّّالمرتدنفسّّوّّّالمحاربّّنفسّّمثل-ّّالأنفسّّمنّّعداهاّّماّّأماّّالإسلم،ّّنظرّّفيّّإهدارهاّّيجوزّّلا
ّشرعيّّّبسببّّإزهاقهاّّّيجوزّّقدّّالأصلّّفيّّالمعصومةّّالنفسّّأنّّعلىّّلهاّ،ّّعصمةّ ّّفلّّّ-يتبّّلمّّإن

ّ.(1ّ)عدواناًّاّعمدًّّالقاتلّمنّالقصاصّأوّالمحصن،ّالزانيّكقتل
 :  والقتتال المبارزة  تحريم -8
ّعلىّّالشديدّّالوعيدّّكانوّّّذلك،ّّغيرّّاستحقّ ّّإذاّّإلاّّللجميعّّالحياةّّحقّ ّّالشريعةُّّّتلّكفّّلما

ّأسبابهّ.ّوباشرّذلكّّعلىّعزمّأوّحق،ّبغيرّالنفسّأزهقّمن
ّأينّ:ّّفقالّّبكرةّّأبوّّفلقينيّّالرجل،ّّهذاّّلأنصرّّذهبتُّ:ّّقالّّّّقيسّّبنّّالأحنفّّعن

ّّقلتّّتريد؟ ّّقالّّالرجل،ّّهذاّّأنصر: ّّيقولّّّّاللهّّرسولّّسمعتّّفإنيّّارجع،:   التقى   »إذا:
ّّبالّّّفماّّالقاتلّّهذاّّاللهّ،ّّرسولّّيا:ّّفقلتّّ،النار«  ف   والمقتول  فالقاتل  بسيفيهما  المسلمان

ّّ.(2)صاحبه« قتل  على احريص    كان  »إنه:ّقالّ؟!المقتول
ّّورعايةّّّالدماء،ّّحرمةّّإلىّّوإيماء،ّّالتصرفّّهذاّّعنّّوزجرّّشديدّّوعيدّّفيهّّالحديثّّفهذا

 الحياةّ.ّحق
ّّ.(3ّ)والإهانة"ّالعارّلدفعّأوّ،حقّ ّلإثباتّّشخصينّبينّّ"الاقتتالّهيّهناّوالمبارزةّ
 : وجوابه المئة قاتل  حديث حول  إشكال: لثالثا المبحث

 :  نفس المئة قاتل  حديث نص: أول  
  قتل  رجل  إسرائيل  بني  ف   »كان:ّّقالّّّّالنبيّّعنّّعنه،ّّاللهّّرضيّّالخدريّّسعيدّّأبّيّّعن

  ل. :  قال  توبة؟  من  هل:  له  فقال  فسأله  راهبا  فأتى   يسأل،  خرج  ثم  إنسانا،  وتسعي  تسعة
  بصدره   فناء   الموت،  فأدركه  وكذا.  كذا  قرية  ائت:  رجل  له  فقال  يسأل،  فجعل  فقتله،
  تقربي،   أن   هذه  إلى   الل   فأوحى  العذاب،  وملائكة  الرحمة  ملائكة  فيه  فاختصمت  نحوها،

 

(ّ1)ّّّّ للكاسانيينظر: الصنائعّ 7ّّّّبدائعّ المبيض236ّ/ أحمدّ محمدّ للدكتورّ الإسلميةّ الشريعةّ فيّ النفسّ مصلحةّ ّ،ّّ
ّّ.30ّ/139،ّالموسوعةّالفقهية212ّ-211صّّ،ّمقاصدّالشريعةّلليوبّي125ص

ّ(.2888(،ّومسلمّّ)31رواهّالبخاريّ)ّ(2ّ)
ّّ.104حقوقّالإنسانّمحورّمقاصدّالشريعة،ّصّ(3ّ)
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 فغفر  بشبر،  أقرب   هذه   إلى  فوجد  بينهما،  ما  قيسوا:  وقال  ،تباعدي  أن  هذه  إلى   الل  وأوحى
ّّ.(1)له«

  ، معهم  الل  فاعبد  الل   يعبدون   أناسا  بها   فإن   ، وكذا  كذا  أرض   إلى  »انطلق:ّّسلملمّّلفظّ ّّوفي
  ، الموت  أتاه  الطريق   نصف   إذا  حتى  فانطلق  سوء.   أرض   فإنها  أرضك  إلى   ترجع  ول

  مقبلا   تائبا  جاء:  الرحمة  ملائكة  فقالت  العذاب.  وملائكة  الرحمة  ملائكة  فيه  فاختصمت
 ،آدمي  صورة  ف   ملك  فأتاه   قط.   خيا  يعمل  ل   إنه:  العذاب  ملائكة  وقالت   الل.   إلى   بقلبه

  فقاسوه   له.  فهو  أدن   كان   أيتهما  فإلى  ، الأرضي  بي  ما  قيسوا:  فقال  ، بينهم  فجعلوه
ّ.(2)الرحمة« ملائكة فقبضته  ،أراد التي الأرض  إلى  أدن فوجدوه
 :  ديثالح حول شكالتصوير الإا: ثاني  

المئةّ،توبّّقبولّّفيهّّالحديثّّهذاّّقالوا: قاتلّ فيهّّّّذكريُّّّولمّّالرحمة،ّّملئكةّّّقبضتهّّوأنهّّّةّ
ّّيعاقبّّّولاّّالحقوقّّهذهّّتسقطّّتوبتهّّّويعلنّّالإنسانّّّيتوبّّّأنّّمجردّّفهلّّالمئة،ّّالقتلىّّحقوق
ّ؟!عليها

ّوالجوابّعنّذلكّفيّالنقاطّالتاليةّ:
 : ومحفوظا شرع   رمقر   الحياة ف  الإنسان حق   أن  -1

ّإلىّّالردّ ّّفالواجبّّّإشكالًاّّّتوهمناّّّفإنّّّّ،والثانيّّالأولّّالمبحثينّّفيّّذلكّّّتقريرّّّسبقّّوقد
ّمُوهم.ّمحتملّ ّفهمّ ّعلىّالبناءّّتشييدّلاّالمحكم

 :  منه فر   ما بنظي  المخالف  ونلزم ،ابمثله  مردودة دعوى هذه -2
ّالجهلّّعلىّّوإزراءًّّّالتوبة،ّّعلىاّّوتشجيعًّّّللأرواح،اّّحفظًّّّسيقّّإنماّّالمئةّّقاتلّّحديثّّفإن
ّّلتصحيحّّّأمامهّّالفرصةّّّأنّ ّّأخطأّّمنّّلكلّّالأملّّلبابّاّّوفتحًّّّالجنايات،ّّهذهّّبعضّّّفيّّالمتسبب

ّشريعتهاّ.ّّلهاّّةأمّ ّّفكلّّالتصحيحّّتشريعّّوأماّّوالندمّ،ّّوالإقلعّّالتوقفّّشريطةّّفيهّّّتسببّّقدّّما
  حقوقهم   ويوفيهم   يرضيهم  الل   فإن  الآدميي   وق حق  وأما  توبته،  يقبل تعالى  الل   أن   -3

 :  القيامة يوم
ّّالديةّّأخذواّأوّالمقتولّأولياءّّعنهّاّعفّفإذاّّ،الإثمّفعليهّعمداّّالقاتلّّوأما:ّ"تيميةّّابنّقال

 

ّ(ّ.2622(،ّوابنّماجهّ)2766(ّواللفظّله،ّومسلمّ)3470رواهّالبخاريّ)ّ(1ّ)
ّ(ّ.2766مسلمّ)ّصحيحّّ(2ّ)
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ّّلّاّّأنّّوالأظهرّّ،أحمدّّمذهبّّفيّّنزاعّّففيهّّقتلوهّّوإذاّّ،الآخرةّّفيّّالمقتولّّحقّ ّّبذلكّّّيسقطّّلم
ّّمنّّاللهّّضهيعوّ ّّأوّّالمقتولّّبهّّيرضىّّماّّبعضهاّّمنهّّأخذّّحسناتهّّكثرتّّّإذاّّالقاتلّّلكنّّ،يسقط
ّّ.(1)"نصوحاّتوبةّالقاتلّتابّّإذاّعنده

ّفإذاّّللولي.ّّوحقّ ّّللمقتول،ّّوحقّ ّّلله،ّّحقّ :ّّحقوقّّثلثّّّبهّّقيتعلّ ّّالقتل:ّ"القيمّّابنّّقالوّ
ّّنصوحًاّ،ّّوتوبةًّّّالله،ّّمنّّوخوفاًّّفعل،ّّماّّعلىّّندمًاّّالوليّّإلىّّواختياراًّّّطوعًاّّهنفسّ ّّالقاتلّّسل م

ّّاّللهّّيعو ضهّّالمقتولّّحقّ ّّوبقيّّالعفو،ّّأوّّالصلحّّأوّّّبالاستيفاءّّالوليّّوحقُّّّّبالتوبة،ّّاّللهّّحقُّّّّسقط
ّتبطلّّولاّّهذا،ّّحقّ ّّيذهبّّفلّّوبينه،ّّبينهّّويصلحّّالمحسن،ّّالتائبّّعبدهّّعنّّالقيامةّّيومّّعنه
ّّ.(2ّ)"هذاّتوبة

ّّموروثهّّّحقّ ّّمنهّّيستوفيّّالوارثّّّإلىّّطوعًاّّّنفسهّّوسل مّّاللهّّحق ّ ّّمنّّالقاتلّّتابّّّإذا:ّ"وقال
ّتعويضّ ّّللقاتلّّمغفرتهّّتمامّّمنّّويجعلّّالله،ّّيضي  عهّّلاّّالموروثّّّحقُّّّّوبقيّّالحق انّ،ّّعنهّّسقط

ّّعنّّّهذاّّفيعو  ضّّقبلها،ّّماّّتهدمّّالن صوحّّوالت وبةُّّّقاتله،ّّبقتلّّتنجبرّّلمّّمصيبتهّّفإنّّالمقتول،
ّمسلمًاّّّقتلّّإذاّّورسولهّّللهّّالمحاربّّّكالكافرّّهذاّّوصارّّتوبته.ّّلكمالّّهذاّّيعاق بّّولاّّمظلمته،

ّللكافرّّّويغفرّّالمقتولّ،ّّالش هيدّّّيعو  ضّّسبحانهّّّاّللهّّفإنّ ّّإسلمهّ،ّّوحسُنّّأسلمّّثمّ ّّالصف ّ ّّفي
ّّ.(3ّ)"قبلهّلماّالإسلمّكهدمّّقبلهاّلماّّالتوبةّهدمّفإنّ ّظلمًا،ّالمسلمّبقتلّيؤاخذهّولاّبإسلمه
ّّالآدمييّنّّحقوقّّفإنّّالشرع،ّّأصلّّأيضًاّّخالفناّّّفقدّّتوبته،ّّتقبل:ّّقلناّّوإنّ:ّ"المظهريّّقال

ّّبأنّّّالإشكالّ ّّود ف عُّّّمنها.ّّالاستحللّّأوّّمستحقيهاّّإلىّّأداؤهاّّتوبتهّّبلّّالتوبة،ّّفيهاّّتقبلّّلا
ّيطردهّّلاّّتعالىّّاللهّّأنّ:ّّتوبتهّّبقبولّّونعنيّّلآدميين،ّّحقوقّّعليهّّكانّّوإنّّالعبدّّتوبةّّّتقبل:ّّنقول

ّّمنّّشيئًاّّّيضيعّّلاّّبلّّالذنوب،ّّمنّّوغير هّّالمحر مّّالقتلّّبعدّّيراتهّخوّّّطاعتهّّّيقبلّّلّاّّبأنّّّبابهّّّمن
ّّيثُيبهّّّبلّّذلك،ّّبعدّّيعملهّّماّّولاّّالذنوب،ّّمنّّوغيرهّّالمحرمّّالقتلّّقبلّّعملهاّّالتيّّوخيراتهّّطاعته

ّحقوقّّمنّّعليهّّماّّوأم اّّتعالى.ّّوبينهّّبينهّّالتيّّالذنوبّّّويغفرّّوالخيراتّّّالطاعاتّّّمنّّعملّّبما
ّ.(4)"بحقوقهمّّأخذهّّشاءّّكانّّّ،خُصماءهّ ّّبك ر مّ ّّيرُضيّّشاءّّإنّّ،تعالىّّاللهّّمشيئةّّفيّّفهوّّالآدميين
 : قبلنا من شرع أنه  -4

 

ّ(ّ.34ّ/138(ّمجموعّالفتاوىّ)1ّ)
ّ(ّ.335-334(ّالداءّوالدواءّ)ص:2ّّ)
ّ(ّ.1ّ/610(ّمدارجّالسالكينّ)3ّ)
ّ(ّ.3ّّ/175(ّالمفاتيحّفيّشرحّالمصابيحّ)4ّ)
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ّّذاوه،ّّ« كان فيمن كان قبلكم»ففيّأولّهذاّالحديثّقالّالنبيّصلىّاللهّعليهّوسلم:ّّ
:ّّأيّّ(1)«راهبفدُلَّ على  »:ّّسلملمّّروايةّ ّّففيّّالسلم،ّّعليهّّعيسىّّزمانّّبعدّّكانّّبالتحديد

ّّعيسىّّّرفعّّبعدّّكانّّّذلكّّّأنّّيدلّ ّّالراهبّّلفظفّّعُب ادهم،وّّّالنصارىّّرهبانّّمنّّعابدّّرجلّّعلى
ّالقرآنّّّعليهّّدلّّكماّّالسماء؛ّّإلىّّرفعهّ ّّب ـع دّ ّّأتباعهّّاب ـت د عهاّّإنماّّالرهبانيةّّّلأنّّالسلم؛ّّعليه

ّّّ.(2)الكريم
ّالإسلم.ّفيّعندنّاّهيّكماّّفيّشرعهمّالقتلىّحقوقّإيفاءّطريقةّتكونّأنّيلزمّلاوّ
 :  الجناية وقتا  كافر    كان  القاتل أن  -5

ّّللمسلمّاّخلفًّّّكفره،ّّحالّّجنايتهّّّعلىّّيعُاقبّّلّاّّالإسلمّّأرادّّإذاّّللنفسّّالقاتلّّفالكافر
ّّكانّّّولوّّتوبته،ّّفقبلتّّنفس،ّّمائةّّفقتلّّكافراً،ّّكانّّلماّّأنهّّّترىّّّ»أفلّّالتوبة.ّّأرادّّإذاّّالقاتل
ّّّ.(3ّ)«؟!باقيةّعنقهّفيّالمقتولينّمظالمّكانتّّمسلمًا

ّّحرياّ ّكانّّمماّ؛الإيمانّقائقبحّشُغلوّّلندم،باّقلبهّمُلئوّّوالإنابة،ّالتوبةّّأرادّهناّّالمئةّوقاتل
ّتوبتهّ.ّويصححّالصالحينّبلدّإلىّجهويتّ ّبلدهّهجرةّإلىّويتوجهّ،توبتهّّقبلتُّّّأنّبه

 :  الوجود  عدم على الذكر  بعدم استدلل  الشبهة قوام -6
ّشرعيّّّنصّّكلّفّياّّشرطًّّّوليسّّ،الوجودّّّعدمّّيستلزمّّلاّّالذكرّّعدمّّأنّّعقلًّّّرالمقرّ ّّومن

ّّهذاّّّرّيتصوّ ّّيكادّّولاّّتحتملّ،ّّلاّّةمشقّ ّّذلكّّّفدونّّواحترازاتهّ،ّّوملبساتهّّكاملًّّّالحكمّّيذكرّّأن
ّّوالمواءمةّّّمراتبها،ّّعلىّّوالتنبيهّّّجمعها،وّّّبالأدلةّّوإلمامهّّوفحصهّّونظرهّّالعليمّّعلمّّيظهرّّّوهناّّأحد،

ّّومقيدهاّ،ّّومطلقهاّّهاّ،وخاصّ ّّهاّوعامّ ّّنها،ومبيّ ّّمجملهاّّبينّّوالسبكّّّالمختلفة،ّّأنواعهاّّبين
ّومبيحهاّ.ّوحاظرهاّرها،ومؤخّ ّمهاومقدّ ّومنسوخهاّ،ّوناسخها

 : الخاتمة
ّّبيانّّّوفيهّّتعالى،ّّاللهّّإلىّّالتوبةّّعلىّّالحضّ ّّفياّّجدّ ّّةعظيمّّوثيقةّّّالمئةّّقاتلّّحديثّّنإ
ّّوبابّّكثيرة،اّّأنفسًّّوقتلّالعباد،ّوحقّ ّهحقّ ّفيّطفرّ ّمنّلتقبلّسعتتّ ّوأنهاّتعالى،ّاّللهّرحمةّسعة
ّوتحفيزّّّوالتفريط،ّّالمعصيةّّّفيّّالتماديّّعنّّالتوقفّّعلىّّحضّ ّّففيهّّأتاه،ّّعبدّّأمامّّغلقيُّّّلاّّالله

 

ّ(ّ.46ّ/2766)ّّصحيحّمسلمّ(1ّ)
ّ(ّ.15ّ/280(،ّشرحّسننّابنّماجهّللهرريّ)6ّ/517انظر:ّفتحّالباريّلابنّحجرّّ)ّ(2ّ)
ّ(ّ.3ّ/330تفسيرّالماتريديّ)ّ(3ّ)
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ّّهمالإّّإلىّّإشارةّّأدنىّّفيهّّّوليسّّ،وعصيانهّّطغيانهّّّفيّّيسرفّّأنّّلاّّوينتهيّّيقلعّّأنّّللعاصي
ّّوتقليلّّّالقتلىّّحقّّحفظّّفيّّومفهومهّّمنطوقهّوّّّصريحهّّالعكسّّبلّّ،الإسلمّّفيّّالقتيلّّحقّ 

ّ.الجريمة
ّأجمعينّ.ّوصحبهّآلهّّوعلىّمحمد،ّنبيناّعلىّوسلمّاللهّوصلى،ّأعلمّوالله

ّ


